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هـديـل غـنيـم

هل يمكن تصور أن مشروباً يومياً معتاداً مثل القهوة يمكن أن توجد خلفه نظرية جادة في التاريخ تنسب النهضة وميلاد عصر التنوير إلى بداية إقبال الأوروبيين على شرب القهوة في أواسط القرن السادس عشر ؟ ومن منا يعرف أن القهوة كانت موضوعاً لقضية شرعية وسياسية ساخنة في العالم الإسلامي، إذ تم تحريمها أكثر من مرة في القرن السادس عشر؟  وألا يفيد أن نتذكر الظلم الاقتصادي والاجتماعي الفادح الواقع خلف كل فنجان من القهوة استعبدت وما زالت تستعبد من أجله شعوب. ثلاثة كتب، جر أحدها الآخر، وجدت فيها ما يؤكد أن للقهوة قصة مثيرة تستحق أن تروى عنها.

الكتاب الأول لصحفي أمريكي شاب يدعى "ستيوارت لي آلن" عثر ذات يوم على كتاب للمؤرخ الفرنسي "جول ميشليه" الذي عاش وكتب في القرن التاسع عشر، بعنوان Mon Journal   يتناول فيه تاريخ أوروبا وأحوالها في العصور الوسطى والعوامل التي أدت إلى نهضة الحضارة الأوروبية وميلاد عصر التنوير. وقد اندهش ستيوارت عندما وجد أن القهوة لها مكان بين تلك العوامل، يقول ميشيليه:

" إن التفجر الباهر للإبداع الفكري يعود الفضل فيه جزئياً إلى ذلك الحدث الكبير الذي خلق عادات جديدة، وغيّر من المزاج الإنساني- كان هذا الحدث هو مجيء القهوة ." 

في البداية اعتبرها ستيوارت فكرة رومانسية تليق بالفرنسيين أن يتم إرجاع ميلاد حضارة إلى فنجان من "الاسبرسو". ولكنه عاد وبحث ليجد حقلاً بحثياً كاملاً ينتمي إلى علم  الأنثروبولوجيا يسمى " الإثنو بوتاني" أو علم الأجناس النباتي توصل الباحثون فيه إلى نتائج على شاكلة نظرية ميشليه، إذ يجدون علاقة بين السمات النفسية والعقلية والمزاجية التي تميز الشعوب وما  تتناوله من أنواع الغذاء والعقاقير. فقرر ستيوارت أن يختبر صحة هذا التفسير "القهوجي" للتاريخ بأن يقوم برحلة حول العالم متتبعاً المسيرة التاريخية والجغرافية التي اتخذتها القهوة منذ أن اكتشفت لأول مرة في إثيوبيا من عدة قرون.

 وكانت النتيجة كتاب "القهوة: القوة المحركة للتاريخ"، وهو كتاب مشوق مكتوب بأسلوب عصري يجمع بين التسلية التي نجدها في كتب أدب الرحلات، والمعرفة التاريخية المبحوثة بعناية التي نجدها في كتب التاريخ المملة في كثير من الأحيان. وأقصد بالأسلوب العصري ذلك الأسلوب في الكتابة الذي ينتهجه كتّاب -كثيرون في الغرب وقليلون عندنا- أدركوا أنهم يخاطبون جمهوراً تتجاذبه وسائل الإعلام الحديثة بالصوت والصورة لتزوده بالمعلومات وتسليه دون عناء القراءة، فأصبح عليهم أن ينافسوا كل هذا بتقديم مادة علمية مشبعة لعقلية إنسان هذا العصر، ولكن في قالب جذاب يتناسب مع صبره المحدود وملله السريع.
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يرتبط اكتشاف نبات البن بحكاية شبه أسطورية ولكنها شائعة، مضمونها أنه منذ حوالي ألف عام تقريباً لاحظ راعي ماعز إثيوبي أن معزة من قطيعه أخذت ترقص وتقفز وتمأمئ   بطريقة محمومة، ولاحظ الراعي أن هذه الحالة تنتابها كلما تناولت ثمار نبات معين، فقرر أن يجرب هذه الثمار بنفسه فإذا بنشاط غريب يدب فيه بعد أن أكل من تلك الثمار. وكان عم هذا الراعي متصوف يقيم الليل صلاة ودعاء، فاكتشف أن تلك الثمار تبقيه يقظاً وتمنع عنه  النعاس، فراح يقدمها لتابعيه ودراويشه، فذاعت سمعة هذا الشيخ الحكيم الذي توقظ حكمته المصلين حتى الفجر. 

وبصرف النظر عن مدى صدق الأسطورة، فالثابت أن أول من تناول حبوب البن هم قبائل الأورومو التي عاشت في مملكة "كيفا" بشرق إثيوبيا، ويقول البعض أن كلمة "كوفي"coffee  اشتقت من اسم تلك المملكة. ولكن الأورومو لم يشربوا القهوة قط – إنما أكلوها ! فقد كانوا يسحقونها ويمزجونها بالدهن ويشكلونها على هيئة أقراص. ومن إثيوبيا أخذنا كلمة "بن"  في العربية، حيث يطلقون هم  على القهوة "بونا". وقد ظهر الصنفان الرئيسيان من البن منذ البداية في إثيوبيا أيضاً، فالمناطق السهلية التي تشبه أراضي كيفا تنمو فيها شجيرات تثمر حبوب البن المعروف الآن باسم "روبستا"، وهو النوع الرديء الرخيص الثمن. أما في مناطق المرتفعات تنمو الحبوب الطويلة الأجود  والتي تسمى "أرابيكا"، وتلك هي التي تم جلبها إلى اليمن.

العرب والقهوة وذهنية التحريم 

بعد أن انتهى ستيوارت من جولته في إثيوبيا وتذوق قهوتها المأكولة والمشروبة، وتذوق القهوة المصنوعة من أوراق نبات القهوة وليس ثمارها، توجه شرقاً إلى اليمن وبالتحديد مدينة "مخا" فقد كان هذا هو الطريق الذي سلكته القهوة في التاريخ.
ظل ميناء مخا مرادفاً للقهوة لمدة ألف عام، ومن اسمه جاءت تسمية "موكا" التي تطلق في الغرب على أحد أصناف القهوة. وإذا كان الإثيوبيون هم أول من عرف القهوة، فإن العرب هم أول من صنعوا منها مشروباً. حيث يتفق معظم الرواة أنه في مخا في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي قام أحد أئمة الطريقة الشاذلية وهو الشيخ علي بن عمر الشاذلي بإعداد أول كوب من القهوة في التاريخ. فالعالم كله يدين للمتصوفة من أتباع الطريقة الشاذلية بالتعرف على مشروب القهوة، فقد تجولوا في أنحاء الجزيرة العربية عاقدين حلقات الذكر، يتعبدون ليلاً بعد تناول القهوة التي حملوها معهم أينما ذهبوا . وتوجد روايات أخرى تنسب هذا الاكتشاف إلى شيخ يمني آخر أيضاً من المتصوفة يدعى جمال الدين ابن سعيد الدهباني توفي عام 1470 ميلادية. 

والعرب لم يقوموا بتحميص حبوب القهوة أو طحنها، وإنما أعدوها نيئة، وفي هذه الحالة يكون لون شراب القهوة ذهبياً صافياً . وهذه الطريقة لا تزال معروفة الآن في بعض البلدان العربية ويطلق عليها " القهوة العربية". ومن اليمن ثم الحجاز انتشرت القهوة وجاءت إلى مصر عبر رواق اليمنيين  في الأزهر الشريف في أوائل القرن السادس عشر ومن بعدها إلى سوريا ووصلت إلى اسطنبول في منتصف القرن نفسه تقريباً. 

وارتبط انتشار القهوة بانتشار الإسلام، فأينما حل الإسلام حلت القهوة، ومع توسع الامبراطورية العثمانية في القرن السادس عشر ، أصبحت مخا هي مركز البن في العالم الإسلامي كله. وعندما زارها تاجر إنجليزي اسمه "جون جوردون" عام 1606 كتب عن مشاهدته لأكثر من 35 سفينة تجارية يزدحم بها هذا الميناء الكبير تنتظر شحنها بالبن. ويتضح مما كتبه التاجر الإنجليزي كيف كانت أوضاع التجارة الدولية في ذلك الوقت في صالح كفة العرب، حيث تصف عبارته الآتية صورة أسعار الصرف التي كانت على العكس تماماً من صورتها المعاصرة. كتب جوردون شاكياً : " مخا بها كل أصناف السلع الفاخرة والغالية الثمن  إلى درجة لا تسمح لنا بالدخول في معاملات تجارية، خاصة في ظل الأسعار المرتفعة التي يتم البيع بها لتجار القاهرة الكبار. "

ولكن مخا التي شاهدها ستيوارت على مشارف القرن الواحد والعشرين شيئ آخر غير الذي شاهده جوردون. فقد راح البن وحل القات، حل في الأراضي والمدرجات والجبال التي كانت تعطي أفضل أنواع البن للعالم، وحل في العقول التي كان البن يشحذها، متخذاً له مكاناً ومستقراً في كل بقعة صالحة للزرع وكل فم قادر على المضغ و"التخزين". وقد تحدث شاب يمني إلى ستيوارت عن القات فقال له: 

"إنه أسوأ شئ حدث لبلادنا...لقد انتشر انتشاراً رهيباً، أصبح غالبية الرجال يدمنونه وكثير من النساء  أيضاً، حتى أنه أفسد الاقتصاد وهدد البن بالاختفاء من البلد الذي كان أول من زرعه. لقد بدأ الأمر حين كانوا يمضغون القات لمدة ساعة بعد الغداء، ثم امتد لثلاث ساعات...والآن يمضي اليوم في التخزين ولا ينجز أي عمل.  "

هذا النبات المدمر يعتبر الأخت الشريرة لنبات القهوة, فكلاهما من المنبهات  ولكن القات أيضاً مخدر، ويحتل موقعاً من بين فئات المخدرات السبعة التي حددتها منظمة الصحة العالمية. بل إن بعض الحكومات تعتبره خطراً يوازي خطر الهيروين. وإذ كان الحال هكذا فليس من قبيل المصادفة أن تخرج الجماعات المتطرفة بأفكارها الشاطحة من تلك البقعة التي كانت في القدم منبع الحضارة في الجزيرة العربية يخرج منها كذلك كبار الشعراء والعلماء والمتصوفة.
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أما قضية تحريم القهوة في البلاد الإسلامية فقد ذكرها ستيوارت في كتابه باختصار، ونظراً لأهميتها وقلة ما هو معروف عنها بحثت عن كتاب آخر يتناول هذه القضية بالتفصيل. فوجدت كتاب  "القهوة والمقاهي في الشرق الأدنى" وقد بني على دراسة علمية قام بها المؤلف رالف هاتوكس  أثناء دراسته للشريعة الإسلامية في جامعة برنستون الأمريكية.

صحيح أن مدارس الشريعة الرئيسية تبيح الآن شرب القهوة ولا تعارضها ، ولكن قليل منا يعرف أنها اعتبرت "بدعة" في وقت من الأوقات. حدث هذا عندما أخذت في الانتشار بعيداً عن حلقات الذكر الصوفية وأصبح يتم تناولها في تجمعات يغلب عليها الترفيه والتسلية أحياناً والمناقشات السياسية أحياناً أخرى، فتم تحريمها بالفعل أكثر من مرة في القرن السادس عشر قبل ترسخها كعادة أصيلة بين العرب . وقد وجد هاتوكس أنه من الواجب فحص ذلك المنطق التشريعي الذي حرمها في وقت من الأوقات ثم المنطق الذي أحلها مرة أخرى. فكتابه يلقي الضوء على منطق مجتمع بأكمله حيال كل ما هو "جديد"، سواء كان هذا الجديد منتجاً أو فكرة أو عادة. 
وبالرغم من أن فصول هذه القضية وقعت في القرن السادس عشر الميلادي، إلا أنها ذكرتني بالقضايا التي تنفجر من حين لآخر في مجتمعاتنا العربية المعاصرة على أشياء مثل مشروعية تأليف وقراءة رواية ما ، أو حق المرأة في قيادة السيارات، أو مشاهدة مصارعة الثيران. فقد تحولت مسألة القهوة إلى قضية فقهية وشرعية وثقافية ثار حولها جدل عنيف في عدد من العواصم الإسلامية ، وألقيت خطب وصدرت فرمانات وحدث شقاق بين المعارضين والمؤيدين للقهوة من العلماء والقضاة والمثقفين. وأقيمت محاكمات في اسطنبول، ووقعت جزاءات، وقامت مظاهرات وأحداث شغب في القاهرة، وشنت الشرطة غارات على المقاهي دفاعاً عن الأخلاق. فلماذا رأى بعض المثقفين المسلمين في القرن السادس عشر في القهوة ما يشكل تهديداً للمجتمع والأخلاق؟

اعتمد هاتوكس في جمع وقائع إحدى هذه القضايا على مخطوطة يرجع تاريخها إلى عام 1558لمؤرخ عربي يدعى عبد القادر بن محمد الأنصاري الجزيري بعنوان "عمدة الصفوة في حل القهوة" وهي محفوظة في المكتبة الوطنية في باريس. القصة باختصار هي كالتالي:
في يوم الجمعة ، 20 يونيو 1511 (3 ربيع الأول 917 هجرياً) فرغ خيري بك المعمار- باشا المماليك في مكة ومحتسب المدينة- من صلاة العشاء في المسجد النبوي الشريف، وفي طريق عودته وجد تجمعاً من الرجال معهم مصابيح في أحد الجوانب الخارجية من المسجد، وعندما اقترب منهم سارعوا إلى إطفاء مصابيحهم، مما جعله يشك في طبيعة النشاط الذي يقومون به، وعندما تحرى أمرهم وجدهم يبتلعون شراباً ما بنفس الطريقة التي يبتلع بها الشاربون الخمرة المسكرة. وهنا وجد المحتسب أن من واجبه قمع مثل هذه الممارسات، فهذه المقاهي شديدة الشبه بالحانات وما يجري بها من منكرات، وعليه ، قام بفض المجلس وفي اليوم التالي قرر أن يجتمع مع علماء مكة لبحث مسألة القهوة.
وفي اليوم التالي اجتمع العلماء من مذاهب الشافعية والمالكية والحنفية لبحث المسألة، ويقول الجزيري أن القضاة فضلوا التعامل مع مسألة مشروعية التجمع، ولم يتناولوا مشروعية القهوة ذاتها، وتركوا للأطباء مسئولية تحديد هذا الأمر. ولكن يروي الجزيري أن المحتسب أتى بطبيبين شهدا بأن القهوة ضارة بالعقل والبدن، وقدم شهود مؤيدون لهذا الحكم، ولأن المحتسب كان صاحب نفوذ وبطش فقد خاف القضاة منه وقبلوا شهادة الأطباء والشهود رغبة في إرضائه، وقرروا أن القهوة محرمة في ذاتها. وفي الحال أعلن خيري بك في جميع أنحاء مكة أن بيع واستهلاك القهوة ممنوع منعاً باتاً، وأن من يتجاهل هذا الحظر سوف يتعرض للعقاب.

استمر الحظر لمدة عام في مكة ثم تكرر مرة أخرى عام 1525ميلادية، ولم تتردد فتاوى مكة في باقي أنحاء الدولة الإسلامية إلا بدرجات خافتة. وفي القاهرة ثارت قضيتان حول تحريم القهوة، الأولى -وهي الأعنف – دارت عام 1532 أما الثانية فحدثت عام 1539. وقد انطلقت الحملة المعادية للقهوة في القاهرة من الأزهر الشريف – نفس المكان الذي شهد أول فنجان قهوة في مصر ومنه شاع المشروب في أنحاء البلاد. كان قائد الحملة شيخاً من أنصار المذهب الشافعي اسمه الشيخ أحمد ابن عبد الحق السنباطي، وقد اتبع فتواه بتحريم القهوة كثير من الشيوخ. ولكن بينما كان إسهام الشيخ السنباطي في الحملة نظرياً، أشعلت خطبه الساخنة حماسة آخرين أكثر حركية. وفي إحدى المرات اندفعت جماعة لا تحمل أي صفة رسمية إلى الشوارع تهاجم المقاهي وتكسر محتوياتها وتضرب الجالسين عليها. ثم وصل الأمر إلى قاض في القاهرة من أتباع المذهب الحنفي اسمه محي الدين محمد بن إلياس الذي جمع العلماء وانحاز لرأي المؤيدين لحلّية القهوة . 

الغريب أن المعارضين للقهوة أسسوا تحريمهم لها على أساس أنها شراب "مسكر"، وأحدهم ساوى بين القهوة والحشيش، وكان أكثرهم اعتدالاً يرى أنه يكفي لحرمانيتها أنها تحدث تغييراً في العقل والبدن. وقد اعتمد المؤيدون للقهوة على مبدأ "الإباحة الأصلية" الذي أنقذ القهوة من التحريم، وأشار أحدهم معلقاً على نظرية التغيير أن الثوم والبصل وغيرها من أنواع الطعام والبهارات تحدث تغييرات قوية في الجسم والمخ ومع ذلك لم يدع أحد إلى تحريمها. 

وبينما يرى الجزيري وهو المؤرخ المعاصر لهذه الأحداث أن المعارضين للقهوة كانت دوافعهم تنحصر في التعصب الأحمق، يرى رالف هاتوكس أن الأمر لا يخلو من الدوافع السياسية والاجتماعية، خاصة وأن مظاهر التجمع أو التجمهر هي التي راعت المحتسب وغيره وليس مشروعية مكونات المشروب في ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن ذهنية التحريم هذه لا تتصل فقط بالعرب أو المسلمين دون غيرهم، والدليل على ذلك موجود أيضاً في تاريخ القهوة. ففي عام 1777 شن فريدريك الأكبر حملة كبيرة لحظر القهوة في بروسيا دفاعاً عن صناعة البيرة التي رأى فيها رمزاً للهوية الألمانية، وكان ذلك في وقت سادت فيه ثقافة لا تثق في أي شيء غير ألماني. وقد انعكست هذه القضية في عمل فني ظهر عام 1732 للموسيقار الألماني الشهير يوهان سيباستيان باخ، حيث ألف كانتاتا (مقطوعة موسيقية تحتوي على قصة تنشدها المجموعة على أنغام الموسيقى من غير تمثيل، مثل أوبرا مصغرة) للدفاع عن القهوة اسمها "كانتاتا القهوة". وهي تحكي قصة عن أب صارم يهدد ابنته التي تعشق شرب القهوة بأن تختار بين خطيبها أو الاستمرار في عادتها، ولكنها تصر على مشروبها المفضل، بل وتشترط في النهاية أن ينص عقد الزواج على حقها في صنع وشرب القهوة في أي وقت تشاء!

وفي إثيوبيا وهي بلد مسيحي تقليدي، تم حظر القهوة عدة مرات على أسس دينية وذلك منذ أن ارتبط شراب القهوة بالمسلمين، وقد قابل ستيوارت أحد القساوسة الإثيوبيين يعتقد أن المسلمين يستخدمون القهوة لصنع اللعنات وأعمال السحر للناس. ولكن المطمئن في الأمر  أن فتاوى التحريم هذه لم تنجح أبداً في الاستمرار، وإنما كانت تظهر أو تفتعل في فترات الضعف الحضاري والسياسي، وهي تدل على أن استراتيجية توظيف الدين في خدمة الأغراض السياسية استراتيجية تكاد تكون أزلية . 

حصار فيينا: نهاية التوسع العثماني ودخول أول حبة قهوة إلى القارة الأوروبية 

امتدت طموحات الدولة العثمانية في القارة الأوروبية وفي عام 1683 زحفت الجيوش العثمانية إلى فيينا عاصمة امبراطورية الهابسبورج وكانت تمثل أكبر كيان سياسي في الغرب، وطلبوا من أهل فيينا إعلان الاستسلام. وعندما رفض أهالي فيينا قام الجنود الأتراك وعددهم 300 ألف بإقامة الخيام حول الأسوار وظلوا محاصرين للمدينة. وهجر الجميع فيينا بما فيهم الملك ليوبولد، وانكمش عدد السكان إلى 17 ألفاً ولم يعد هناك طعام وانتشر الوباء. وأثناء ذلك كان الأتراك يحفرون الأنفاق السرية من تحت أسوار المدينة.

ما لم يكن يدركه الأتراك أن جيشاً بولندياً مكوناً من 50 ألف جندي كان يقترب من المدينة من خلفهم. وظهر جاسوس اسمه فرانز كولشتسكي قام بإبلاغ أهل فيينا بأمر الأنفاق، وأبلغهم بموعد تفجير الأسوار. كان كولشتسكي قد عاش في اسطنبول ويتحدث التركية بطلاقة. ثم فاجأ البولنديين الأتراك فاضطروا إلى الفرار حيث كانوا قد أهملوا ظهر الجيش.

مثلت هذه الموقعة تحولاً تاريخياً كبيراً حيث كانت نهاية التوسع العثماني الإسلامي بعد 300 عام من السيطرة. وقد شهدت هذه الموقعة تحولاً تاريخياً آخر..فبعد أن فر الأتراك اكتشف النمساويين أنهم تركوا وراءهم 25 ألف جمل وزكائب من الحبوب الخضراء, التي اعتقدوها علف الجمال. ولكن الجاسوس كولشتسكي كان يعلم أنها حبوب القهوة. لذلك عندما طلبوا منه أن يحدد لهم مكافأته على خدماته ودوره في إنقاذ المدينة طلب منهم أكياس البن وأعطوا له المبنى الذي افتتح فيه أول مقهى في فيينا The Blue Bottle . 

  قبل حصار فيينا بعشر سنوات كانت كل مكونات فنجان القهوة تأتي من داخل الامبراطورية العثمانية: حبوب البن من اليمن والسكر من أفريقيا. ولكن في غضون خمسين عاماً أصبح الأتراك يشربون قهوتهم بمكونات مزروعة ومصنعة في مناطق مسيحية. هكذا يتضح أن وجبة الإفطار الكونتينينتال تعد أكثر وجبة في العالم محملة بالرمز السياسي والتاريخي. فهي بفضل القهوة التي سرقت من العثمانيين وفطيرة الكرواسون المصنوعة على شكل هلال التي صنعها خباز نمساوي أثناء الحصار استهزاءً بشعارهم، تعد احتفالاً يومياً بذكرى الهزيمة العثمانية، وتذكرة للعرب والمسلمين بالمجد الضائع.

* * *

حدث لشراب القهوة تطور هام في فيينا، حيث في مقاهي تلك المدينة توقفت العادة التركية في ترك البن المطحون في قاعدة الفنجان، كذلك وهذا هو الأهم، قام أهل فيينا بإضافة اللبن أو الكريمة إلى القهوة.  وهذا اختراع أوروبي خالص لأن الأتراك اعتقدوا أن إضافة القهوة إلى اللبن تؤدي للإصابة بمرض الجذام. كما أن المجتمع اللندني الذي كان قد سبق أوروبا إلى القهوة لم يكن يستخدم اللبن، وهكذا كان النمساويون والإيطاليون هم مبتكرو هذه العادة، وتعد النمسا وإيطاليا تقليدياً بلاد القهوة في القارة الأوروبية.

إن العجائز في النمسا وإيطاليا يطلبون قهوتهم بالحليب على أن تكون بلون "رداء الراهب". وهم بذلك يشيرون إلى طريقة الكابوشين  Capuchinالمنشقة عن طريقة الفرانسيسكان التابعة للكنيسة الكاثوليكية، وهي التي أخذنا عنها تسمية كابوتشينو لكي نعين ذلك الصنف من القهوة المخلوط بالحليب. فقد تأسست طائفة الفرانسيسكان نسبة إلى القديس سانت فرانسيس دي أسيسي الذي كان معروفاً بتواضعه وبساطته وحبه للطيور، ولكن بعد مرور السنين تفرعت عنها فرق متناحرة كل منها تهاجم الأخرى، وقد أحزن هذا الوضع راهباً فرانسيسكانياً طيباً يدعى ماثيو دا باسكيو عاش في إيطاليا في أوائل القرن السادس عشر. وذات يوم، رأى الراهب ماثيو القديس فرانسيس في المنام يحدثه عن تدهور سلوكيات أتباعه، وابتعادهم عن صحيح الدين.. وقد استرعى انتباه الراهب أن القديس كان يرتدي غطاء ً للرأس مدبباً وليس ذا الشكل المربع المعروف.  وفي اليوم التالي قدم الراهب ماثيو طلباً لبابا الفاتيكان للسماح له بتأسيس طريقة مستقلة عن الفرانسيسكان ويكون رداء الرأس لرهبانها على شكل مدبب. من هنا ولدت طريقة الكابوشين( مرادف غطاء الرأس المدبب)، واتخذ لقب الكابوتشينو  cappuccinoللقهوة المخلوطة باللبن لتماثل لونها مع اللون البني الفاتح لرداء رهبان الكابوشين. ترى ماذا كان يطلق العرب على اللون البني قبل أن يعرفوا البن؟ 

القهوة وميلاد عصر التنوير في أوروبا  

إن الأثر الثوري الذي أحدثه قدوم القهوة إلى أوروبا في منتصف القرن السابع عشر لا يمكن إدراكه حقيقة إلا إذا عرفنا كيف كان الأوروبيون يعيشون قبل ذلك الحين، أي قبل 400 عام. في ذلك الوقت كان الفلفل مجهولاً في أوروبا، والملح نادراً، والسكر مكتشف حديثاً، وكان أهم مصدر للغذاء بعد الخبز هو البيرة، وينتظر من كل زوجة أو ربة منزل أن تصنع بيرتها منزلياً كما تخبز خبزها. كانت وجبة الإفطار الشعبية في ألمانيا في ذلك الوقت وحتى منتصف القرن الثامن عشر عبارة عن بيرة مخلوطة بالبيض ومصبوبة على قطع الخبز. وفي إنجلترا  كانت ثلث المساحات المزروعة مخصصة لزراعة الشعير بينما كانت الحانة تمثل واحدة من سبع بنايات في كل حي. ولأن المشروبات الساخنة كانت نادرة ومياه الشرب غير آمنة كانت البيرة هي الشراب الأساسي حتى أن العمال كانوا يتناولونها أثناء العمل.. استراحة بيرة بدلاً من استراحة قهوة!

    لقد كان الشخص المتوسط في أوروبا يشرب ما يعادل ثلاثة لترات من البيرة يومياً بما في ذلك النساء والأطفال. وكان الناس الذين يشغلون مراكز عليا مثل رجال البوليس يشربون أكثر بكثير، مثل الضباط الفنلنديين الذين كان يتم إعطاؤهم حصة يومية من الجعة تصل إلى خمسة لترات. حتى أنه كان يعتقد أن كثرة الشرب ترفع من المكانة الاجتماعية (drunk like a lord )  كان كل شيء تقريباً يحتوي على قدر من الشراب الكحولي خاصة الدواء.  بل وحسب ما يقول المؤرخ الفرنسي كانت الحياة اليومية للأوروبيين تعتمد على شيئين أساسيين، الكنيسة والبيرة. وكانوا كثيراً ما يجمعون بين الاثنين، ففي باريس عام 1660 كان هناك أكثر من مائة عيد ديني، ويتم الاحتفال بكل منها بعقد مسابقات في الشرب.  

هكذا كان المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى، شعب مخمور وعسكريون وسياسيون في حالة دائمة من الثمالة. أضف إلى ذلك المجاعات والأوبئة والحروب ومسيحية القرون الوسطى والخرافات التي احتلت أذهان الناس. لذلك ليس من المستغرب الآن أن نعرف أن أحد أهداف مارتن لوثر عندما بدأ حملته من أجل إصلاح الكنيسة الكاثوليكية في منتصف القرن السادس عشر كان التقليل من عادة الإكثار من شرب الخمر. ولكن محاولات مارتن لوثر باءت بالفشل لأنه لم يأت ببديل ولكن في عام 1650 ، وبعد حوالي مائة عام افتتح أول مقهى في أوكسفورد بانجلترا في نفس الوقت الذي سيطر فيه المتطهرون أو البيوريتانيون على البرلمان. افتتح المقهى الأوكسفوردي على يد رجل يهودي من الشرق الأوسط تزامناً مع حظر مراد الرابع للقهوة في الدولة العثمانية، وقد رحب  البيوريتانيون في بريطانيا بالقهوة ولقبوها بالنبيذ الأسود.

هكذا سبقت انجلترا باقي أمم القارة الأوروبية كلها في شرب القهوة بحوالي مائة عام، وحسب نظرية ميشيليه فإن عادة شرب القهوة تدخل ضمن الأسباب التي جعلت بريطانيا تسبق أوروبا في النهضة والثورة الصناعية. وفي حوالي عام 1680 كانت لندن عاصمة المقاهي في العالم الغربي. وبدأت الأفكار التي غيرت العالم ودفعته إلى التقدم تخرج من تلك الأماكن التي كانت تقدم القهوة. فعلى سبيل المثال، كان هناك مقهى يسمى "لويدز كوفيهاوس" يجتمع فيه البحارة وملاك سفن الشحن  والتجار  لمعرفة آخر أخبار الشحن . وفي إحدى المرات راهن واحد من الزبائن العاديين على أي سفينة سوف تصل الميناء وأيها سوف تغرق. فإذا عادت السفينة لمالكها يخسر رهانه وتحتفظ "لويدز" بالمال، وأما إذا غرقت يدفع العاملين في لويدز الخسارة. وتحول مقهى لويدز إلى أول مؤسسة للتأمين. وحوّل الزبائن التجار موائدهم إلى مكاتب صغيرة، وتخلى أصحاب المقهى عن تقديم القهوة وأصبح لويدز كوفيهاوس هو لويدز أوف لندن Loyds of London, Ltd.  .

كانت قدرة القهوة على تعظيم الثراء واضحة في بريطانيا ، وتحولت العديد من المقاهي إلى مكاتب رئيسية لأكبر الشركات والتجارات العالمية ليس فقط لويدز ولكن أيضاً شركة الهند الشرقية التي كانت مكتبها الرئيسي في الجيروزالم كافيه وشركة شيبنج اكستشاينج التي كانت في الأصل مقهى بالتك كوفيهاوس. بل إن التصميم الداخلي للمقهى البريطاني كان له أكبر الأثر في شكل المكتب الحديث، وفي البورصة البريطانية ما زال يطلق على ساعي المكتب كلمة نادل أو waiter.

وهناك قصة أخرى عن ميلاد الصحافة الحديثة في المقاهى البريطانية، فقد قرر شخص يدعى رتشارد ستيل أن ينشر أسبوعياً أهم نمائم المجتمع التي يتم تداولها في المقاهي. فكانت تأتي قصائد الشعر من مقهى ويلز، والأخبار الخارجية من مقهى سانت جيمس والفن من.. وكان الكتاب يكتبون بطريقة جديدة في ذلك الوقت، وكأنهم يتلصصون على أحاديث حية من المقاهي، وهكذا تولد الأسلوب الصحفي في الكتابة كما يقول المؤرخ الأدبي الإنجليزي هارولد راوث حيث أصبح أكثر قرباً لبساطة الأحاديث العادية وليس الخطب الأدبية الرصينة. وسرعان ما أصبحت صحيفة تاتلر التي أنشأها رتشلرد ستيل أول مجلة حديثة, وقامت الصحف الحديثة على فكرة المراسلين والأقسام التي ابتدعها هو لمتابعة نمائم رواد المقاهي . أما ثاني أقدم صحيفة في لندن فكانت "لويدز نيوز" والتي نشأت كصحيفة حائط في مقهى لويدز.

وقد ظهرت الميول الديموقراطية الأولى هي الأخرى في المقاهي التي كانت قد بدأت تنتشر حديثاً. فالقهوة بطبيعتها محفزة على الإفاقة والتركيز لذلك عندما بدأت تصبح المقاهي بديلاً للحانات كمكان للتجمع والحديث والالتقاء، اختلفت موضوعات النقاش ودرجة جديته. فالحانات لم تكن أبداً أماكن صالحة أو آمنة لمناقشة أمور في الدين أو في السياسة. فقد كان الرواد في الغالب مخمورين ومسلحين وهي توليفة خطيرة لذلك حرص أصحاب الحانات على تجنب المناقشات الساخنة. أما المقاهي فكانت على الجانب الآخر ساحات للحوارات السياسية وهو السبب الذي جعل الملك تشارلز الثاني يغلق جميع المقاهي عام 1675 ثم اضطر للعدول عن قراره بعد أحد عشر يوماً. 

وربما تكون الديموقراطية الحديثة مدينة للمقهى اللندني الشهير Turks Head Coffehouse  حيث  ظهر فيه لأول مرة صندوق الاقتراع. فقد تم ابتكار هذا الصندوق لكي يعبر زبائن المقهى عن آرائهم بشكل آمن في المسائل السياسية المثيرة للجدل، في ظل وجود جواسيس الحكومة الذين كانوا يدخلون المقاهي للتعرف على الخونة في عهد أوليفر العظيم.

***

قد يكون من الصعب أو من المستحيل قياس تأثير عقار أو مكيف ما على حال مجتمع بأسره , ولكن من السهل معرفة هذا الأثر إذا نقلنا مستوى التحليل إلى الفرد. فإذا كان هناك فرد يتناول 3 لترات من الجعة يومياً، فإن قدرته على تذكر أي شيء تعلمه تقل بنحو80%، وعلى العكس من ذلك يزيد تناول القهوة من هذه القدرة. كذلك يسهل على السكران اللجوء إلى العنف، والأهم من ذلك أن المرأة الحامل إذا تناولت ثلث هذه الكمية من الجعة فإن مستوى ذكاء مولودها يقل بنسبة 7 درجات على مقياس IQ . فالعقاقير إذن تغير من سلوك الإنسان ومستوى إنتاجيته وحالته العقلية، وقد أكدت التجارب أن كوبين من القهوة القوية تقويان من الأداء الرياضي في 70% من المختبرين، حتى أن اللجنة الأوليمبية تعتبر أن تناول كمية معينة من الكافيين يدخل ضمن المنشطات غير القانونية. 

إن تحول أوروبا من ثقافة مدمنة للعقاقير الخافضة المتمثلة في الخمر إلى ثقافة مدمنة للعقاقير المنبهة ساعدها على التخلص من المجاعات والأوبئة في أقل من 200 سنة، وأصبحت حكوماتها أكثر ديموقراطية وارتفع فيها مستوى المعيشة ومستوى التعليم. ربما يكون هذا أكثر مما تحتمله القهوة لأننا نعرف أن الأحداث التاريخية تصنعها مجموعة من الظروف, ولكن المصادفة تجعلنا على الأقل نصدق أن القهوة كانت واحدة من هذه الظروف.

فالمصادفة غريبة وكبيرة، فعندما كانت القهوة مقصورة على العرب ازدهرت حضارتهم أكثر من أي أمة أخرى في ذلك الوقت، وعندما عثر العثمانيون على الحبة السحرية أصبحوا أكبر قوة على الأرض. كذلك فإن ظهورها المبكر في بريطانيا ساعدها في ريادة سباق السيطرة على العالم. وفي مقاهي باريس ارتبطت أسماء المفكرين والفنانين من أعلام التنوير بالمقاهي التي كانوا يجلسون فيها، واشتهر عن فولتير انه لا يشرب أقل من أربعين فنجاناً من القهوة في اليوم، وقد كتب بالزاك عن مفعولها في توثب الأفكار في الدماغ. ومن مقهى الباليه روايال انطلقت شرارة الثورة الفرنسية عندما صعد كاميل دسمولين فوق الطاولة وحث الجماهير على حمل السلاح في مواجهة الأرستقراطية. كما أن نابوليون كان شديد الإعجاب بالقهوة وقال عنها:" القهوة القوية توقظني، وتمنحني دفئاً وقوة غير عادية، وألماً ممتعاً. فأنا أفضل المعاناة عن فقدان الوعي" .  

بل أن القهوة ارتبطت بانتقال ميزان القوة والسيطرة العالمية من الإمبراطورية البريطانية إلى الإمبراطورية الأمريكية. وقد بدأ هذا التحول التاريخي في القرن الثامن عشر عندما تحولت بريطانيا من مجتمع محبي القهوة إلى مجتمع يدور حول الشاي. فبالرغم من مستعمراتها الكبيرة فشلت بريطانيا في امتلاك مزارع القهوة، حيث سيطرت فرنسا على مزارع الكاريبيي بينما سيطرت البرتغال على مزارع البرازيل، وسيطر الهولنديون على مزارع  إندونيسيا. ومعنى هذا أن كل فنجان قهوة يدفع ثمنه مواطن بريطاني يساوي مكسب يحصل عليه المنافسون الأوروبيون.

 وقد تزامن ذلك مع الاستعمار البريطاني لأمريكا، فأصبح شرب القهوة ومقاطعة الشاي عملاً من أعمال الوطنية ومقاومة المستعمر. وعندما قام الملك جورج بفرض ضريبة على الشاي، تنكر مجموعة من الوطنيين في زي هنود حمر وقاموا بإغراق شحنات الشاي في ميناء بوسطون، هذا الحدث المعروف "بحفلة شاي بوسطون" والذي يعد الشرارة الأولى التي فجرت الثورة الأمريكية من أجل الاستقلال. ويعد الأمريكيون الآن أكثر الشعوب استهلاكاً وإدماناً للقهوة، فهي مرادف للطموح والإنجاز والسرعة التي يعشقها الأمريكيون، بل إن البنتاجون اكتشف مبكراً فوائد الكافيين في زيادة درجة العدوانية والشجاعة لدى الجنود فأصبح منذ الحرب العالمية الأولى يخصص حصص يومية كبيرة من القهوة أو الكافيين المركز أثناء المعارك الحربية.   

القهوة بين عبودية الأمس وعولمة اليوم

لم يقنع الأوروبيون باستهلاك المنتج النهائي للقهوة دون تدخل في عملية الإنتاج من بدايتها، وكان الهولنديون هم أول من قاموا بجلب (أو سرقة) شتلات نبات القهوة من مخا في اليمن عام 1616 وبدءوا في استزراعها في جزيرة جاوه  بإندونيسيا التي كانوا يحتلونها. وسرعان ما ازدهرت تجارتهم وتوسعوا في زراعة البن في باقي الجزر الإندونيسية.    

أخذ الهولنديون يهادون الأرستقراطية الأوروبية بشجيرات القهوة، وفي عام 1714 تلقى لويس الرابع عشر شجيرته لكي يضعها في الحديقة البوتانية الملكية بباريس. وبعد سنوات قليلة أتى إلى باريس ضابط فرنسي في أجازة من عمله بجزر المارتنيك، وهي مستعمرة فرنسية في منطقة الكاريبي بأمريكا الوسطى. هذا الضابط الذي يدعى جابرييل دو كليو كان يحلم بمزارع قهوة فرنسية في مارتنيك على شاكلة مزارع الهولنديين في جاوه، فتقدم بطلب إلى الملك لأخذ فرع من الشتلة الموضوعة بالحديقة الملكية ولكنه قوبل بالرفض.

فما كان من كليو إلا أن تسلل إلى الحديقة ليلاً وقام بسرقة النبتة ثم فر هارباً. ثم كانت الرحلة البحرية العنيفة عبر المحيط الأطلنطي، حيث واجه دو كليو مع نبتته الثمينة هجمات القراصنة، وعواصف عنيفة كادت أن تغرق السفينة، ثم نقص في الماء والزاد حتى أن دو كليو كان يقتسم حصته اليومية الضئيلة من الماء مع شجرته الصغيرة، إلى أن نجا بها ووصل إلى مارتنيك، ونمت النبتة الصغيرة إلى شجرة قوية وأثمرت عنها 18 مليون شجرة في خلال خمسين سنة. 

ومن هنا بدأت العلاقة بين القهوة والعبودية، حيث تلازما منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا. فقد تجسدت العلاقة المريرة عندما وصل الأفارقة إلى أمريكا الجنوبية (أو العالم الجديد) ليجدوا أنفسهم مستعبدين لزراعة نبات سرق من موطنه الأصلي تماماً كما سرقوا هم أنفسهم. فقد احتاجت مزارع القهوة الشاسعة هناك إلى طلب متزايد من عبيد الأرض، وفي غضون عشرة سنوات من جلب دو كليو للشجرة الأولى كانت الحكومة الفرنسية تستورد 30 ألف عبد سنوياً. كان نصف هذا العدد يموت أثناء عملية الاختطاف والنقل، واستمرت فرنسا وغيرها من القوى الأوروبية في حكم هذه البلاد حتى عام 1791، عندما نجح عبيد هاييتي في خلع الطغاة المحتلون وأصبحت أول أمة سوداء تحصل على حريتها في نصف الكرة الغربي.

و لكن عدد العبيد أكثر ما يكون في البرازيل، التي وصل إليها خلال 200 عاما أكثر من 3 مليون أفريقي لكي يعملوا في ممالك البن الخاصة، وتم جلب 5 مليون آخرون من أجل العمل في زراعة السكر، بينما لم يصل إلى أمريكا الشمالية سوى نصف مليون أفريقي. إن هذا النموذج الاجتماعي ما زال يشكل أساساً للمجتمع البرازيلي الحديث، حيث يمتلك 10 % من سكانه نحو 55% من الثروة. ومن بين المشردين والأميين في البرازيل، يمثل الذين ينحدرون  مباشرة من أصول العبيد نسبة تفوق المنحدرين من أي أصل آخر بنحو عشرة أمثال.
واليوم تستمر العبودية في بعض المناطق، فيما يشبه ميلاد جديد للعبودية البرازيلية، فالفلاحون يتم إغرائهم بالعمل مقابل أجور مرتفعة ثم سرعان ما يجدون أنفسهم يسكنون في أشباه سجون، ومجبرون على العمل بأجور زهيدة تضمن مديونيتهم إلى الأبد. وهؤلاء الذين يحاولون الهرب يضربون حتى الموت. لقد قفزت العبودية الجديدة في البرازيل من 600 حالة عام 1989 إلى 25000 حالة في عام 1996.






* * *

تعد القهوة اليوم ثاني أثمن سلعة في العالم بعد البترول. وقد تسببت في إثراء القليلين، وإفقار الكثيرين. وفي كتاب "تاريخ القهوة وكيف بدلت عالمنا" يقوم مؤلفه مارك بندرجراست باستعراض الجوانب الاقتصادية في تاريخ صناعة القهوة في الولايات المتحدة، والآثار الاقتصادية والسياسية والبيئية التي لحقت ببلاد كثيرة في العالم كله نتيجة لهذه التجارة. فمنذ بداية عهد  السيطرة الأوروبية على تجارة القهوة، ارتبطت المصائر الاقتصادية والسياسية للشعوب الاستوائية بأسواق بعيدة عن بلادها تتسم بالتقلب والتذبذب الشديد. وبالتالي لم تعرف بلاد مثل البرازيل وكولومبيا وكوستاريكا الاستقرار السياسي والاقتصادي بسبب ما  يمكن أن يطرأ على محصول البن بفعل الأحوال المناخية أو الاحتكارية على السواء.   

إن شعوب هذه الدول تعيش في ظل حكومات أوليجاركية(حكم الأقلية المحتكرة) تستغل  الفلاحين، ولكنها مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تساند تلك الحكومات خوفاً من أي تمرد ذو طابع يساري، وحرصاً على ضمان رخص أسعار البن.  ويقول بندرجراست أن العاملون في حقول القهوة أكثرهم يعيش في فقر مدقع بدون كهرباء أو مياه نظيفة أو رعاية صحية أو حتى طعام مغذي. وهم يحصلون على أجر يومي يعادل ثلاثة دولارات، بينما على الطرف الآخر يدفع المستهلك في المدينة بعد عمليات الشحن والتصنيع ما يعادل نصف هذه القيمة على الأقل مقابل فنجان واحد من القهوة.  

وتعد الأضرار البيئية التي تصيب العالم بسبب أساليب زراعة البن من أهم الآثار الكونية لهذه السلعة. فالزراعة في بلد مثل البرازيل تعني حرق الغابات في سبيل زرع المحاصيل النقدية مثل البن، خاصة مع التحول الذي تم في السبعينيات من زراعة الظل التي تتعايش مع أشجار أخرى إلى الزراعة الشمسية التي تتطلب حرق الغابات. ومن هنا تتصحر الأراضي الخضراء شيئاً فشيئاً ويكثر الاعتماد على الأسمدة والمبيدات الحشرية بسبب نقص التنوع البيولوجي الطبيعي، وتهاجر الطيور التي كانت تسكن الأشجار المحروقة ثم ينتهي الأمر باندثار الكثير من أنواعها. 

وخلال تتبعه لأشهر العلامات التجارية والشركات الأمريكية التي تنافست على السوق الأمريكي والعالمي في مجال القهوة، يرصد بندرجراست تطور دور حملات الدعاية والإعلان واستراتيجيات التسويق المختلفة. كما توقف عند المنعطفات الهامة في التاريخ التسويقي للقهوة مثل اختراع القهوة الفورية، وعصر الإنتاج الكبير الذي ضحى بالجودة والنكهة في مقابل تخفيض الأسعار والانتشار. ومن ضمن الحقائق المثيرة التي يكشف عنها كتابه قضية توظيف الطب والعلم من أجل الترويج والمنافسة، فقد دفعت إحدى شركات المياه الغازية لأحد المعامل الشهيرة لكي تنشر تقارير عن أضرار القهوة، وبالعكس تقف الاتحادات التجارية والصناعية للشركات العاملة في القهوة وراء الأبحاث التي تدعم فوائد القهوة الصحية. 

ستارباكس: ماكدونالدز القهوة

ستارباكس، سلسلة مقاهي أمريكية شهيرة نمت وتعولمت في سنوات قليلة حتى أصبحت رمزاً يعادل مطاعم ماكدونالدز في تجسيد العولمة والغزو الثقافي الأمريكي للعالم. الآن لا يمر أسبوع دون أن يتم افتتاح فرع جديد لستارباكس في مكان ما في العالم، وفي آخر تعداد وصل المجموع إلى 5405 فرعاً في العالم يقع معظمها في الولايات المتحدة. ويعتبر  ستارباكس مقهى ومتجر أيضاً، فهو يقدم القهوة ويبيع أخلاط متنوعة من البن، و صاحب براءة اختراع "الفرابوتشينو "، وهي قهوة بالكريمة المثلجة تباع في زجاجات مغلقة. كما أن لستارباكس بطاقة خاصة، وموقع على شبكة الإنترنت لمن يرغب في شراء البن عبر الشبكة.          

 ويثار في أوروبا جدل عنيف بشأن تلك السلسلة التي بدأت تتوسع في أرجاء القارة، وبلغ الصدام قمته في نهاية العام الماضي عندما افتتح أول فرع لستارباكس في فيينا. فتلك المدينة العريقة التي أرست التقاليد الأوروبية في شرب القهوة وفي شكل المقهى أصابها الذعر عندما جاءتها محلات ستارباكس لتبيع القهوة تيك اواي ( take awayأوto go  وهو المصطلح الأحدث) في أكواب من البلاستيك، وتمنع رواد المقهى من التدخين بالداخل، وتطلب منهم أن يخدموا أنفسهم  help yourself, ثم تضيف إلى القهوة نكهات غريبة. وفي تحقيق نشرته صحيفة الهيرالد تريبيون في شهر إبريل الماضي عبر المواطنون النمساويون عن قلقهم على ثقافتهم، فقد اعتادوا على الذهاب إلى المقهى أكثر من مرة في اليوم لمقابلة الأصدقاء أو للعمل، ويأتي لهم نادل  في سترة سوداء غالباً ليقدم القهوة في فناجين من الصيني، ثم يمضي الوقت في شرب القهوة والتدخين أثناء الحديث أو القراءة.  

أما في العالم العربي حيث تقع محلات ستارباكس في كل من السعودية والكويت والبحرين وعمان وقطر والإمارات ولبنان، تثور حركة مقاومة من نوع آخر. ليست مقاومة للغزو الثقافي الأمريكي أو العولمة المتمثلة في سلسلة المقاهي الشهيرة، وإنما حملة لمقاطعة ستارباكس بسبب الميول الصهيونية والإسرائيلية لرئيس مجلس إدارتها "هوارد شولتز". وقد كتب روبرت فيسك من بيروت في شهر يونيو الماضي أثناء مظاهرة مجموعة من الشباب أمام فروع ستاربكس الأربعة في العاصمة اللبنانية، موضحاً كيف أن شولتز قد انتقد  الفلسطينيين في خطابه إلى الأمريكيون اليهود في مدينة سياتل أثناء احتلال شارون لمدن الضفة قائلاً أن الفلسطينيون لا يقومون بواجبهم في وقف الإرهاب. وقد أكد فيسك أن شولتز يدعى باستمرار إلى إسرائيل بصفته من "أصدقاء صهيون" الذين يلعبون أدواراً هامة في تقوية التحالف الأمريكي الإسرائيلي، كما قد حصل عام 1998 على جائزة تقديرية بمناسبة مرور 50 عاماً على قيام دولة إسرائيل قدمها له صندوق "ايش ها توراه" للقدس، وهي مؤسسة معادية للرئيس عرفات وتصر على تسمية الأراضي المحتلة في فلسطين بالأراضي "المتنازع عليها".  

إن الناظر إلى تاريخ القهوة بهذه الطريقة، يرى فيها تجسيداً للدراما العربية الإسلامية عبر خمسة قرون، تحول فيها العرب والمسلمون من دور البطولة إلى دور الضحية أو على الأقل دور المتفرج. فقد تحولوا من الأمة التي ابتكرت شراباً اتخذه العالم من بعدها، تزرعه وتصدر أجود أنواعه، وتتاجر فيه وتسيطر بحضارتها على البلاد شرقها وغربها، إلى الأمة التي تدفع العملة الصعبة لكي تستهلك النسكافيه والبن المزروع في آسيا وأمريكا اللاتينية عبر وسطاء غربيين ، بل أن حتى بن "أرابيكا" الفاخر الذي يطلق عليه اسم العرب يستورده العرب من بلاد ليست عربية ! 

.. ليتهم  فكروا في عقد اتفاقية دولية لحماية الملكية الفكرية في القرن الخامس عشر.  •  
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